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 

 مِن فِقه الِِختلاف

قدرته، وسَعَة ربوبيَّته،    كمالَ و   إرادته،   نفوذَ   أظهر بتنوُّع خلقه  ربِ  العالـَمين،الحمد لله  
أنَّه الحقُّ الـم بِين؛    والدِ لِلةَ الظَّاهرة على    القاهرة،  الحكمة الباهرة، والحجَّة  لك  كلِ  ذ  وله في  

والراجي  لشرعه وأمره،    مِ ل س ستبقضائه وقَدَره، والم  المؤمنشهادةَ    هَ إلَِّ هو،فأشهد أن لِ إل  
 وأشهد أنَّ محمَّدًا عبده ورسوله، وصفيُّه وخليل ه،  والمستغفرِ من ذنبه العظيم،  ، لثوابه وأجره
استنار ف  ومَن  سبيل ه،  و بس نَّته  النِ عمة  به  فأتـمَّ  ين؛  الدِ  وعلى  أكمل  عليه،  الله  آله   صلَّى 

وأتباعه وأحبابه، ومَن تأدَّب بآدابه، مع موافقه ومخالفه والنَّاس أجمعين، وسلَّم  ،  وأصحابه
 تسليمًا.

،  بحكمته  -عزَّ وجلَّ    - أمَّا بعد ، فإنَّ الِِختلاف بين النَّاس س نَّةٌ كونيَّةٌ، قضاها الله  
ِي ٱ هُوَ  ﴿فقال:  ؤۡمِنٞۚٞ وَ   لَّذ ُ ٱخَلَقَكُمۡ فمَِنكُمۡ كََفرِٞ وَمِنكُم مُّ  .ن[غاب  ]التَّ  ﴾ ٢بمَِا تَعۡمَلوُنَ بصَِير   للّذ
ذا  رفع    لِ سبيلَ لنا إل  و  ، كما   الـمَحتومالِِختلافِ ه  الله  قال  ، وأَطْرِ النَّاس على الحقِ 

نتَ تكُۡرهُِ ﴿:  تعال  
َ
فَأ

َ
ٰ يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيَِ  لنذاسَ ٱ أ ُ ٱ وَلوَۡ شَاءَٓ ﴿، وقال:  [س  ]يون    ﴾ ٩٩حَتَّذ ْْۗ   للّذ كُوا شَۡۡ

َ
مَآ أ

بوَِكيِل   عَليَۡهِم  نتَ 
َ
أ وَمَآ  حَفيِظٗاۖ  عَليَۡهِمۡ  جَعَلۡنَكَٰ  وقال:  ]الأنعام[  ﴾ ١٠٧وَمَا  عَليَۡهِم  ﴿ ،  ذسۡتَ  ل

 . ]الغاشية[ ﴾ ٢٢بمُِصَيۡطِر  
ذا الِِختلاف  القَدَريُّ  ليس  و  ، ولِ في   في ترك الشَّرع، ولِ في القعودِ   ا عذرً ه  عنِ الحقِ 

ُ ٱ وَلوَۡ شَاءَٓ ﴿ :  تعال  الله  الرُّكون إل الباطل، وقد قال   ةٗ وَحِٰدَةٗ وَلَكِٰن يضُِلُّ مَن    للّذ مذ
ُ
لَََعَلَكُمۡ أ

ا    َ وَلتَسُۡ   يشََاءُٓ وَيَهۡدِي مَن يشََاءُٓ  شاء  ، ف[93:  ]النَّحل  ﴾ ٩٣كُنتُمۡ تَعۡمَلوُنَ لُنذ عَمذ الهادي لمن  الله هو 
،  لك كلُّه تابعٌ لعلمه وحكمته، وعدله ورحمتهسعادته، وهو الـم ضِلُّ لمن شاء شقاوته، وذ  

حَدٗا ﴿
َ
ومسئولٌ  كلُّ امرئٍ موقوفٌ بين يدَيِ الله جلَّ جلال ه،  ، ثـمَّ  ]الكهف[  ﴾ ٤٩وَلََ يَظۡلمُِ رَبُّكَ أ

 ، ومَـجْزيٌِّ عليه: إن خيراً، فخيٌر، والعكس  بالعكس.عمله واختياره عن
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شرعً ف والِِبتعاد    ايجب  الهداية،  طلب  في  النَّبي    السَّعي   قال  وقد  الغواية،  س ب ل  عن 
  -والِِجتهاد  في سؤال الله    (1) صلَّى الله عليه وسلَّم: »اعملوا؛ فكلٌّ م يَسَّرٌ لِمَا خ لِق له«، 

  هۡدِناَ ٱ ﴿ ، بأن يقولَ في كلِ  ركعةٍ في صَلَوَاته بانكسارٍ وافتقارٍ واضطرارٍ:  التَّوفيقَ   -انه  سبح
رَطَٰ ٱ  ِ دني«: »قلِ: الل   وفي الحديث ، ]الفاتحة[ ﴾ ٦لمُۡسۡتَقيِمَ ٱ   لص   (2).همَّ، اهدني وسدِ 

 ربَّ   ،همَّ الل   يقول في افتتاح صلاته باللَّيل: »  -صلَّى الله عليه وسلَّم    -النبي   وكان  
وات والأرض فاطرَ  ،وإسرافيلَ  وميكائيلَ  جبرائيلَ  أنت تحكم  ،الغيب والشهادة مَ ـعالِ  ،السم 

من   يك تهدإنَّ   ؛بإذنك   الحق ِ   ف فيه منَ لِ ا اخت  مَ لِ   اهدني  ،بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون
 (3)«.مستقيمٍ  تشاء إل  صراطٍ 

ثـمَّ إنَّ اختلاف النَّاس يتفاوت، وتتنوَّع أحكامه، والنَّاس في اختلافهم يتفاوتون أيضًا، 
التَّعامل   علينا  ويجب  أحكامهم،  صحيحةٍ:    وتتنوَّع  بصورةٍ  المختلفين  ومع  الِِختلاف  مع 

 ي الله سبحانه، وت ثمِر الصَّلاح في الحالِ والـمَآل. رضِ ت  
 :ثلاثِ دعائمَ  على   لك يقوموالموقف الصَّحيح من ذ  

له الأهواء، كما  الحقَّ واحدٌ : أنَّ  الأول   ، ولِ ت بدِ  ه الأذواق  ، ثابتٌ في نفسه، لِ ت غيرِ 
تعال   بَعۡدَ  ﴿:  قال  لَلُٰ ٱ إلَِذ    لَۡۡق ِ ٱ فَمَاذَا  المعن    ،[32:  س  ]يون    ﴾ لضذ يصير  لِ  بب طلانِ    بل  إلَِّ  حقًّا 

ذا من البَدَهِيَّات العقليَّة، والمسلَّمات الشَّرعيَّة. نقيضه،   وه 
م صِيبٌ  مجتهدٍ  إنَّ كلَّ  الفقهاء  بعض  قول   فوأمَّا  مَ إنَّ  ،  مجتهدٍ منهم  أنَّ كلَّ  ي ريِد  ن 

ذا صحيحٌ،، إن أصاب، فله أجرانِ،  مصيبٌ للثَّواب  كنَّه  ل    وإن أخطأ، فله أجرٌ واحدٌ، وه 
د أنَّ كلَّ مجتهدٍ م صِيبٌ ين ير ومنهم مَ   ،لِ ينفي أنَّ الحقَّ واحدٌ، أصابه حاكمٌ، وأخطأه آخر  

ذا قولٌ باطلٌ عند جمهور الأصوليِ يَن، بل كان أبو إسحاقَ  : الَّذِي خاطبه الله به، وه  للحقِ 
ذا القول  أوَّله سَفْسَطةٌ، وآخره زَنْدَقةٌ«. -رحمه الله  -الإسفَراييِنيُّ   ( 4) يقول: »ه 

 

  عنه. بن أبي طالبٍ رضي الله متَّفقٌ عليه من حديث علي ِ .  1
 . بن أبي طالبٍ رضي الله عنه ي ِ علأخرجه مسلمٌ من حديث .  2
 . ا  عنهرضي الله   أخرجه مسلمٌ من حديث عائشةَ .  3
 . انظرِ "البحرَ المحيط" للزَّركْشي ِ . 4
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ذا القولَ في الفروع الفقهيَّة    وأنبِ ه هنا إل   فقط، يزعمون أنَّ الله شَرعَ لكلِ  مجتهدٍ أنَّ ه 
، فإنَّه يَصِل  إل   ذا الكلامِ    ما أدَّاه إليه نظر ه، فإذا استدلَّ ما يريده الله منه، ولِ يدخل في ه 

ذا القولِ  المسائل  العقديَّة، ولِ القطعيَّات العمليَّة وبين القول   -مع فساده    -؛ فشتَّان بين ه 
ذه مقالة  الملاحدة، وليست من مقالِت  بأنَّ الحقَّ نسبيٌّ، و  أنَّه لِ حقَّ في الواقع أصلًا؛ فإنَّ ه 

 ، وإنِ اغترَّ بها مَن لم يفهم لوازمها. المسلمين أصلًا 
أنَّ  والدِ عامة   فالحقُّ  الثَّانية:  الأمر؛  وصاحب   الخلق،  وخالق    ، الرَّبُّ هو  ما  هو  الله 

والباطل هو ما أبطله الله، أيْ: حكم    ه حقًّا،أحقَّه الله، أيْ: حكم بكونه حقًّا، أو صَيرَّ 
 . وقدرته لك كلُّه بعلمه وصدقه وعدلهوذ   بب طلانه، أو جعله باطلًا،

ُ ٱ وَ ﴿ :  تعال  الله  قال   بَِ لُِۡكۡمِهِ   للّذ ِۖ    لُۡۡكۡمُ ٱ إنِِ  ﴿، وقال:  [41عد:  ]الرَّ   ﴾  ۦيََۡكُمُ لََ مُعَق  إلَِذ لِلّذ
ۖ ٱ يَقُصُّ   ء  فَحُكۡمُهُ   خۡتَلَفۡتُمۡ ٱ وَمَا  ﴿ ، وقال:  ]الأنعام[  ﴾ ٥٧لۡفَصِٰليَِ ٱ وهَُوَ خَيُۡ    لَۡۡقذ ِۚٞ ٱ إلََِ     ۥٓفيِهِ مِن شََۡ   للّذ

ُ ٱ ذَلٰكُِمُ   نيِبُ   للّذ
ُ
أ تُۡ وَإِلََۡهِ  توََكَّذ عَليَۡهِ   ِ []الشُّ   ﴾ ١٠رَبّ  وقال:  ورى  ِنَ    لَۡۡقُّ ٱ ﴿،  م  تكَُن  فلَََ  ب كَِ  رذ مِن 

 . [رانَ مْ ]آل عِ  ﴾ ٦٠لمُۡمۡتََِينَ ٱ 
، ويَصِل  إليه بالأدلَّة والبراهينِ إنَّ  وعليه: ف كنَّه لِ ي نشئة، ولِ ، ل  النَّاظر يكشف الحقَّ

وقبل   ،ينكشف للنَّاظر  يبَتدِئه؛ لأنَّ الحقَّ ثابتٌ في نفسه، بإحقاق الله له، وهو حقٌّ قبلَ أن
ليل   ل إليه يوصِ أن   . الدَّ

ولِ يجوز لأحدٍ أن ينَصِب للنَّاس رجلًا أو رأيًً أو جماعةً أو معنـًى منَ المعاني فيمتحنَهم 
فإنَّ    ويجرحَه،   ويخطِ ئ من خالفه،   ويمدحَه،   ي صَوِ بَ من وافقه،ف  ويزَنَِ فضلَهم وإيمانََم به؛  به، 

ذا   نوعٌ منَ الشِ رك، وهو بدعةٌ منكرةٌ. -مع كونه كذبًا وظلمًا  -ه 
أنَّ  الثَّالثة:  سبحانه    والدِ عامة  الله  لحكم  تابعٌ  الـم خطئ  ومنَ  الـم صِيب  منَ  موقِفَنا 

نا إرادةَ الله؛  ؛ فإنَّنا مسلمون: قد أَسْلَمنا وجوهنا لله، وأخلصنا قلوبنا لله، وأتَـْبـَعْنا إرادتَ وتعال  
،  من يبغضه الله  ، ون بغِض في الله من يحبُّه الله  نتوجَّه حيث يوجِ هنا الله، ونحبُّ في الله   فنحن

 ، ون قِرُّ ما أقرَّه، ون نكِر ما أنكره. أعداءه ، ونعادي للهأولياءه ونوالي لله
نبيِ ه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فنحن   مـمَّا أوحاه إل    -سبحانه    -وإنّـَما نعرف حكم الله  

، ونتَّبِع دِلِلته،ن حيث يؤدِ ينا، ونخضع له، وننقاد إليه، ولِ نمتنع عليه،   ونتَّجه إل   قرأ النَّصَّ
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  : نفُسِهِمۡ  ﴿كما قال تعال 
َ
ِمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَۡنَهُمۡ ثُمذ لََ يََِدُواْ فِِٓ أ ٰ يََُك  فَلََ وَرَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ حَتَّذ

ا قَضَيۡتَ وَ  ِمذ  . ساء[]الن ِ  ﴾ ٦٥يسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا حَرجَٗا م 
« الحديث:  الأَ مَ جَ ـالمؤمن كالوفي  ل ولِ فنِ ل  الذَّ البعيِر  أيِ:  قِ »،  «  وإن    يدَ إن  انقاد، 

وإنِ سِ  انساق،  صخرةٍ   يخَ نِ است    يق  لربِ ه،  فه    (1) ،استناخ«  على   استسلامه  في  المسلم  كذا 
 دينه وشرعه.  كذا المؤمن في طمأنينته إل  وه  

، ولِ همدحَ طلِقَ  فيها، فليس للمسلم أن ي    -  تعال    -لم ي رضِ الله    أصاب إصابةً   فمن
 فليس للمسلم أن   ويغفر ه الله له،  فيه،  لم يعَصِ اللهأخطأ خطأً    ومن  ،لمجرَّد إصابته   أن يحبَّه

 .، ويتَبَع حكمه الله حقَّ يلَحَظ لأنَّ المسلم  ؛يكرهه لمجرَّد خطئه ي طلِق ذَمَّه، ولِ أن
ذه الدَّعائمِ الثَّلاثة: فإذا اختلف النَّاس في أمرٍ، فإنَّ الحقَّ واحدٌ، وما   وبناءً على   ه 

ذا الحقُّ بحكم الله سبحانه؛ فمن وافق الكتاب والسُّنَّة،  باطلٌ، ثـمَّ  خطأٌ أو  سواه    يتعينَّ ه 
، ثـمَّ نعامل كلاًّ بما  أوِ الـم بطِل  فهو الـم صِيب، ومن خالف الكتاب والسُّنَّة، فهو المخطئ

 أمرنا الله سبحانه، ولِ نزيد  أحدًا بميل أهوائنا إليه، ولِ ننَق ص أحدًا بحمل قلوبنا عليه. 
الظُّلم،    م   ـوتحري  العدل،  ب  و في موقفنا منَ المختلفِيَن: وج  -سبحانه    -وجملة  حكم الله  

، أوِ البَغي  في المؤاخذة فوقَ    والظُّلمهو إعطاء كلِ  ذي حقٍ  حقَّه،    العدلو  هو هضم الحقِ 
َ ٱ إنِذ  ﴿:  قال ربُّنا سبحانه وتعال  ،  الـم ستحَق ِ  ِ   للّذ مُرُ ب

ۡ
وَيَنۡهََٰ    لۡقُرۡبَّٰ ٱ وَإِيتَايِٕٓ ذيِ    لِۡۡحۡسَٰنِ ٱ وَ   لۡعَدۡلِ ٱ يأَ

هَا ـ  يَ ﴿ ، وقال:  [90حل:  ]النَّ   ﴾لۡۡغَِۡ ٱ وَ  لمُۡنكَرِ ٱ وَ  لۡفَحۡشَاءِٓ ٱ عَنِ  يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ِ شُهَدَاءَٓ   ٰ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قوَذ   لَّذ مِيَ لِلّذ

 ِ ْۚٞ    َ وَلََ يََۡرمَِنذكُمۡ شَنَ   لۡقِسۡطِ  ٱ ب لَذ تَعۡدِلوُا
َ
ْ ٱ انُ قوَۡم  عََلَ  أ قۡرَبُ للِتذقۡوَىٰ   عۡدِلوُا

َ
 .[8]المائدة:   ﴾ هُوَ أ

الق دْسي    وقال الحديث  »في  عبادي،  :  حرَّميً  على  إن ـِي  الظُّلم  وجعلته    ت   نفسي، 
 ( 2). بينكم محرَّمًا؛ فلا تَظاَلـَموا«

 

،  حسنٍ   سنادٍ بإ  -   رضي الله عنه  -  بن ساريةَ  من حديث العِرْباض  أخرجه الطَّبرنـيُّ في "مكارم الأخلاق".  1
مطوًّلًِ، وأخر  قِيدَ انقاد فإنّـَما المؤمن كالج»وفيه:    جه ابن ماجه  داو وأخرجه أب  ،«مل الأنَِف، حيثما  والت ِ  ۥو    ذيُّ ـرْمِ دَ 

ذهمختصراً، بغير   . وله شواهد  تَعض ده الجملةِ،  ه 
 . من حديث أبي ذَرٍ  الغِفَاريِ  رضي الله عنه أخرجه مسلمٌ .  2
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 (1)وقال نبيُّه صلَّى الله عليه وسلَّم: »اتَّقوا الظُّلم؛ فإنَّ الظُّلم ظل ماتٌ يومَ القيامة«.
والأمر بالعدل أمرٌ تامٌّ، لِ يدخله تخصيصٌ ولِ تقييدٌ ولِ نسخٌ، والنَّهي عنِ الظُّلم 

 فلا يعَرِض له تخصيصٌ ولِ تقييدٌ ولِ نسخٌ بوجهٍ منَ الوجوه.  لك: نَيٌ تامٌّ؛كذ  
فيما معه منَ   بشيءٍ منَ الحقِ  في ضمن كثيٍر منَ الباطل، وجب إنصافه  فمن أتى  

، ولم يـَج زْ هضم  ذ   ، ولو قَلَّ، ومن أتى  الحقِ  بشيءٍ منَ الباطل في ضمن كثيٍر منَ   لك الحقِ 
حدِ   لك الباطلِ، ولو قلَّ، على  الخير، لم تـَج زْ محاباته فيما معه منَ الباطل، ووجب ردُّ ما ذ  

تعال   يرََهُ ﴿ :  قوله  ا  خَيۡٗ ة   ذَرذ مِثۡقَالَ  يَعۡمَلۡ  يرََهُ   ٧ ۥفَمَن  ا  ة  شَۡ ٗ ذَرذ مِثۡقَالَ  يَعۡمَلۡ  ،  ]الزلزلة[  ﴾٨ ۥوَمَن 
 ذه الموازنة  بين الحسنات والسَّيِ ئات عند الحكم هي صَمِيم العدل.وه  

لك: فإذا اجتمع في واحدٍ إيمانٌ وكفرٌ، أو س نَّةٌ وبدعةٌ، أو طاعةٌ ومعصيةٌ، أو  ولذ  
، استحقَّ منَ الثَّناء   بقَدْر ما معه من إيمانٍ وس نَّةٍ وطاعةٍ وخيٍر،    والموالِة والثَّواب خيٌر وشرٌّ

.والمباعدة والإثم  الذَّمِ  وناله منَ   بقدر ما معه من كفرٍ وبدعةٍ ومعصيةٍ وشرٍ 
ذه الجملةِ في  وتفصيل   ليس الِِختلاف  ؛ إذ  ، وبيانِ أحكامهاالِِختلافشرح أنواع  ه 

ين الكبرى   لاف في تفاصيل العقائد والشَّرائع تخبين المسلمين والكافرين كالِِ   في أصول الدِ 
 .بين المسلمين

صحَّة دين الإسلام،    الواضحة على    الأدلَّةَ   -بحكمته ورحمته    - فإنَّ الله قد نَصَب  
بطلان الشِ رك بأنواعه، الَّتي هي منَ الوضوح بحيث لِ يخطئها باحثٌ، ولِ يخالفها    وعلى  

اً معاندًا، كما قا  -بعدَ وقوفه عليها أو ش ع وره بها    -م نصِفٌ؛ فلا يكون الكافر   ل إلَِّ متكبرِ 
ذمۡ يسَۡتَجِيبُواْ لكََ فَ ﴿:  تعال   نِ    عۡلَمۡ ٱ فَإنِ ل ضَلُّ مِمذ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡۚٞ وَمَنۡ أ

َ
نذمَا يتَذبعُِونَ أ

َ
هَوَىهُٰ بغَِيِۡ هُدٗى    تذبَعَ ٱ أ

ِنَ   ِۚٞ ٱ م  َ ٱ إنِذ    للّذ يَهۡدِي    للّذ وقال:  صص[]القَ   ﴾ ٥٠لمِِيَ ٰـ لظذ ٱ   لۡقَوۡمَ ٱ لََ  وَلَكِٰنذ  ﴿ ،  بوُنكََ  ِ هُمۡ لََ يكَُذ  فَإنِذ
ِ ٱ يَتِٰ  بِ‍َٔ   لمِِيَ ٰـ لظذ ٱ  بوُاْ وَ ﴿ ، وقال:  ]الأنعام[  ﴾ ٣٣يََۡحَدُونَ   للّذ ْ ٱ وَكَذذ بَعُوٓا سۡتَقِر ٞ   تذ مۡر  مُّ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡۚٞ وَكُُُّ أ

َ
  ٣أ

ِنَ   نۢبَاءِٓ ٱ وَلَقَدۡ جَاءَٓهُم م 
َ
 .  ]القمر[ ﴾ ٤مَا فيِهِ مُزۡدَجَرر   لۡۡ

 

من حديث ابن عمرَ    البخاريُّ و خرج  عنهما، وأالله رضي الله   بن عبد  من حديث جابرِ أخرجه مسلمٌ  .  1
 . «يامة ل ماتٌ يوم القالظُّلم ظ»مرفوعًا:   -رضي الله عنهما 
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:  لـه  و  ِينَ ٱ إنِذ  ﴿ ذا استحقَّ الكافر غضب الله، كما قال تعال  ارر    لَّذ كَفَرُواْ وَمَاتوُاْ وهَُمۡ كُفذ
وْلَ 

ُ
ِ ٱ ئكَِ عَليَۡهِمۡ لعَۡنَةُ  ـ  أ جَۡۡعِيَ   لنذاسِ ٱ وَ   ئكَِةِ ـ  لمَۡلَ ٱ وَ   للّذ

َ
وَمن مَقَتَه الله، فإنَّ المسلم ي بغِضه    ،]البقرة[  ﴾ ١٦١أ

، كما قال تعال   ِ ﴿:  ويبرأ منه، ولِ بدَّ ِ ٱ لَذ تََِدُ قوَۡمٗا يؤُۡمِنُونَ ب يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادٓذ    لۡأٓخِرِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للّذ
َ ٱ  عَشِيَتَهُمۡ    ۥوَرسَُولَُ   للّذ وۡ 

َ
أ إخِۡوَنَٰهُمۡ  وۡ 

َ
أ بۡنَاءَٓهُمۡ 

َ
أ وۡ 

َ
أ ءَاباَءَٓهُمۡ  كََنوُآْ  ومعن  [22]المجادلة:    ﴾ وَلوَۡ  قوله   ، 

ذا ممتنع  الوجود؛ فلا    ﴾ لَذ تََِدُ ﴿ سبحانه:   يوحِ د الله    -حقًّا    -  مؤمنٌ ي ـتَصَوَّر أن يكون  أنَّ ه 
لم    لك في بعض المسلمين، فلضعف إيمانه حتَّـى  د ذ  المشركين، فإن و جِ   وي عِدُّ للآخرة يحبُّ 

 يظهر مقتضاه .
ذا غير  الِِختلاف بين المسلمين  على   وه  أيضًا  وهو  المسألة    عِظَمبحسَب  مراتبَ،    ، 

جَعَلۡتُمۡ سِقَايةََ  ﴿بين المسائل، فقال:    - سبحانه    -وقد فرَّق الله  المختلَف فيها،  
َ
وعَِمَارَةَ    لَۡۡاجٓ ِ ٱ أ

ِ   لَۡۡرَامِ ٱ   لمَۡسۡجِدِ ٱ  ِ ٱ كَمَنۡ ءَامَنَ ب ِۚٞ ٱ وَجَهَٰدَ فِِ سَبيِلِ    لۡأٓخِرِ ٱ   لَۡوَۡمِ ٱ وَ   للّذ ِ ٱ عِندَ    نَ  ۥلََ يسَۡتَوُ   للّذ وبة:  ]التَّ   ﴾ للّذ

وقال:  [19 ِينَ ٱ ﴿،  ثمِۡ ٱ ئرَِ  ـ  يََۡتَنبُِونَ كَبَ   لَّذ وقال:  [32جم:  ]النَّ   ﴾ للذمَمَ ٱ إلَِذ    لۡفَوَحِٰشَ ٱ وَ   لِۡۡ لُونكََ    َ يسَۡ ﴿، 
هۡرِ ٱ عَنِ   ۚٞ وصََدٌّ عَن سَبيِلِ    لَۡۡرَامِ ٱ   لشذ ِ ٱ قتَِال  فيِهِ  قلُۡ قتَِالٞ فيِهِ كَبيِٞ ُۢ بهِِ   للّذ   لَۡۡرَامِ ٱ   لمَۡسۡجِدِ ٱ وَ    ۦوَكُفۡرُ

هۡلهِِ 
َ
كۡبََُ عِندَ     ۦوَإِخۡرَاجُ أ

َ
ِۚٞ ٱ مِنۡهُ أ كۡبََُ مِنَ    لۡفتِۡنَةُ ٱ وَ   للّذ

َ
 . [217]البقرة:  ﴾ لِ لۡقَتۡ ٱ أ

، ومنَ المسائل بتعظيم الله لهاالِِختلاف فيها    ؛ فنحن ن عظِ مالله   عظَّمهافمِنَ المسائل ما  
  ،هو المقدِ م  -سبحانه    -ما سهَّلها الله؛ فنحن نسهِ ل الخلاف فيها بتسهيل الله لها، والله  

م ما قدَّمه ؛المؤخِ ر، ونحن عبادههو و   أخرَّه. ونؤخِ ر ما  ،فنقدِ 
ذا الشَّافعيُّ رحمه  سائل،  يتفاوت بتفاو ت الم  مع المخالفتعامل الأئمَّة    لك نرى  ولذ   فه 

بن   وقال: »كلام الله مخلوقٌ«، وخالفه يون س    الجهميَّة،متكلِ مي  من    الله، خالفه حفصٌ الفَرْد  
 يقةٍ واحدةٍ. في بعض الفقهيَّات، فلم يعاملْهما بطر   -رحمه الله  - الأعلى   عبد

عاده في و   »كفرتَ بالله العظيمِ«،  له:   وقال  (1) أمَّا حفصٌ، فقال فيه: »أخزاه الله«،
منه،  مرضه، يقبل  حفِ :  له  قالو   فلم  تتوبَ »لِ  أن  إلَِّ  الله،  )حفصًا    ،«ظك  وسـمَّاه 

 تعريضًا بشذوذه عن جماعة المسلمين. (2) الـم نفردَ(؛

 

 . "قاء البـَرِ  في "الِِنت  أخرجه ابن عبد .  1
"  الآثارَ الثَّلاثةَ:  خرجأ.  2  . البيهقيُّ في "مناقب الشَّافعي 
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، فلَقِيَه وأخ    يستقيم أن نكون إخواناً لَِ أ  ، يً أبا موسى  ذ بيده، وقال له: »وأمَّا يون س 
 ( 1)«؟!ق في مسألةٍ فِ وإن لم نتَّ 

ا، وتؤسِ س لأصلٍ عظيمٍ في   والآثار في معن   تفريق الشَّافعيِ  بين المسألتَيِن كثيرةٌ جدًّ
في بعضها غليظٌ لِ ي ـحتمَل،   الِِختلافباب الِِختلاف، وهو التَّفريق بين المسائل، وأنَّ  

ذا التَّفريقِ. ، وقد أجمعتِ الأمَّة على  ي غتفَرفوفي بعضها يسيٌر   ه 
  ؛فأوجبوا الِِئتلاف مطلقًامنَ المتكلِ مين في فقه الِِختلاف؛  جماعةٌ  اليومَ  ثـمَّ انحرف  

ذا من تمحيض العبوديَّة للهجلَّ جلالهلك ما عظَّمه الله  فهوَّنوا بذ   ؛  ، وخرجوا في موقفهم ه 
 .فلم ي ـتْبِعوا الأحكامَ أمرَه ومقاصدَه، سبحانه وتعال  

الَّ  المسائل:  نوعَيِ  بين  الفرق  ضبط  المهمِ   يسه ل ومنَ  والَّتي  فيها،  الخلاف  يغَل ظ  تي 
 في كلِ  نوعٍ بما يلَِيق به، وبما يوافق مراد الله عزَّ وجلَّ. الخلاف  فيها؛ لنتعاملَ 

إلف العلماء  بعض  بين    ذهب  العمليَّة  و عتقاديَّة  الِِ العِلميَّة  سائل  المالتَّفريق  المسائل 
الأول   وخصُّوا  أصولًِ،  الفقهيَّة،  أو كفَّروه،ومنع  بكونَا  المخالف  وفسَّقوا  فيها،  الع ذرَ    وا 

لوا المخالف ولم يجرحوهفي  ا الع ذرَ وجوَّزو الثَّانية فروعًا،  سـمَّو ا  و  ذا   ولِ دليلَ على  ،  ها، وعدَّ ه 
 الإطلاقِ. 

مسائل الِِعتقاد   نَّ مننعم، جنس مسائل الِِعتقاد أعظم من جنس مسائل العمل؛ لأ
مسائل    ت بنـى  ما   لجميع  ل  العمل،    عليه  الحكم  يستلزم  لِ  والجملة  للجنس  الحكمَ  ذا  ه  كنَّ 

الأفراد تفصيلًا؛ فإنَّ منَ المسائل العمليَّة ما هو أهمُّ في الشَّرع من كثيٍر منَ المسائل العلميَّة،  
ين الدِ  في  العمليَّة ،  منها  وآصل   الإسلام  أركان  وقطعيَّ ،  كإثبات  الأحكام،  تِ   اتِ وضروريًَّ

 .الشرائع
نظر الشَّارع؛ فما زادت عناية  والضَّابط الصَّحيح في التَّفريق هو مكانة المسألة في  

توحيد   ي فضي إل   عناية الشَّريعة به، فهو المؤخَّر؛ فما نقصتالشَّريعة به، فهو المقدَّم، وما 
إل   ي فضي  ليس كما  قريبٍ  من  ،  الله  جزئيٍ  الشَّريوما    مَقصِدٍ  في بيَّنته  الصَّريح  بالنَّصِ   عة 

 

 . "ابن عساكرَ في "تاريخ دِمَشقَ خرجه أ.  1
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وما  دِ  محتمِلٍ،  بظاهرٍ  أفهمته  ليس كما  عنِ  ليس كما    متنوِ عةٍ   بأساليبَ تأكَّد  لِلته  تجرَّد 
كما ورد مرَّةً في موقفٍ واحدٍ،  متباينةٍ ليس  ومواضعَ  متضافرةٍ  وما تكرَّر في نصوصٍ    ،التَّاكيد

يم ليس كما هو دونه في الثَّواب والعقاب، وما رتَّب الله عليه الثَّواب العظيم أوِ العقاب العظ
 كذا.وه  

لها، والتَّعام ل   الشَّارع  تعظيم  بقَدْر  المسألة  تعظيم  الِِختلاف فيها    فيجب علينا  مع 
  باعِ ، وإتْ بالعبوديَّة لله تعال  لك نتحقَّق في الِِختلاف  لك، وبما توجبه الشَّريعة، وبذ  بحسَب ذ  

 . سبحانه وتعال   أفعالنا ومواقفنا لحكمه ومراده،
المخالف فيه بما يليق   على    شديدٌ؛ في نكَر    -مثلًا    - فالِِختلاف في مسائل التَّوحيد  

بخطئه، كمن يجو زِ الِِستغاثة بغير الله منَ الق بوريِ ين، ومن يجو زِ الحكم بغير ما أنزل الله منَ 
؛ فلا ي نكَر فيها  في الفروع الِِجتهاديَّة الَّتي تحتملها النُّصوص أسهل    العَلمانيِ ين، والِِختلاف  

 .منَ المجتهدينا من عمل بما ظَهَر له أو قَـلَّد إمامً  على  
فيه:  ولذ   المخالف  قول  ي سَمُّون  وقد  سائغٍ،  غير   اختلافٌ  نوعانِ:  فالِِختلاف  لك 

 "غيَر معتبٍر"، واختلافٌ سائغٌ، وقد ي سَمُّون قول المخالف فيه: "معتبراً". 
السَّائغ غير   الِِختلاف  الأوَّل:  هو  فالنَّوع  فيه:  المخالف  بقول  ي عتدُّ  لِ  والَّذِي   ،

لِ الِِخ بوضوحٍ  حكمها  في  وفَصَلت  وأكَّدتها،  الشَّريعة،  عظَّمتها  الَّتي  المسائل  في  تلاف 
 . ، بحيث ي ـتـَّهَم المخالف فيها بات بِاع الهوى  مجتهدٍ في طلب الحقِ  غالبًا على   يخفى  

قال   وقد  المذموم،  التـَّفَرُّق  منَ  وهو  شَرٌّ كلُّه،  الخلاف  منَ  النَّوع   ذا  : تعال  الله  وه 
ْ ٱ وَ ﴿ ِ ٱ بِِبَۡلِ    عۡتَصِمُوا ْ   للّذ تَفَرذقوُا وَلََ  عِ   ﴾ جَۡيِعٗا  وقال:  [103:  رانَ مْ ]آل  كَ ﴿ ،  تكَُونوُاْ  ِينَ ٱ وَلََ  تَفَرذقوُاْ    لَّذ
ْ ٱ وَ  وْلَ   لۡۡيَ نَِتُٰۚٞ ٱ مِنُۢ بَعۡدِ مَا جَاءَٓهُمُ    خۡتَلَفُوا

ُ
ِينَ ٱ إنِذ  ﴿، وقال:  [رانَ مْ ]آل عِ   ﴾ ١٠٥ئكَِ لهَُمۡ عَذَابر عَظِيمٞ ـ  وَأ   لَّذ

ء   ذسۡتَ مِنۡهُمۡ فِِ شََۡ  . [159]الأنعام:   ﴾ فَرذقوُاْ دِينَهُمۡ وَكََنوُاْ شِيَعٗا ل
ذا يكون في العقائد وفي العمليَّات، كمسائل التَّوحيد، وإثبات الصِ فات، ووجوبِ  وه 

  البِدعَ، وكالأحكام الضَّروريَّة:  ورد ِ تحكيم الشَّريعة، وموالِةِ المؤمنين، والبراءةِ منَ الكافرين،  
النِ ساء، واحتجاب  والصِ دق  والصِ يام  الصَّلاة  وتبرُّجِ   تحريِ و   كوجوب  والسَّرقة  والز نا  الر بَِا 

 لك.، وغيِر ذ  النِ ساء



-9 - 

إل   التفاتَ  بل   فلا  باطلٌ،  قوله  بأنَّ  ونجزم   المسائلِ،  ذه  ه  في ك لِ يَّات  المخالف  قول 
لك، وقد يجب على المسلمين هجر ه، وقد يجب على  ، بل بكفره إذا استحقَّ ذ  هنحكم بفِسقِ 

 لشَّريعة، وزجراً للمعتدين عليها. ـحِمَى الإمام تعزيره؛ حفظاً ل
وَإِذَا  ﴿:  وقد ذمَّ القرآن كثيراً من أصحاب المقالِت الباطلة، وأمر بهجرهم، فقال تعال  

يتَۡ  
َ
ِينَ ٱ رَأ ءَايَٰ   لَّذ فِِٓ  ِ يََُوضُونَ  غَيۡهِ حَدِيث   فِِ  يََُوضُواْ   ٰ حَتَّذ عَنۡهُمۡ  عۡرضِۡ 

َ
فَأ ينُسِينَذكَ    ٞۦۚ تنَِا  ا  وَإِمذ

يۡطَنُٰ ٱ  ِكۡرَىٰ ٱ فَلََ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ    لشذ  .]الأنعام[  ﴾ ٦٨لمِِيَ ٰـ لظذ ٱ   لۡقَوۡمِ ٱ مَعَ    لَّ 
»من   وسلَّم:  عليه  الله  صلَّى  النَّبي   قال  ؛  المرتدِ  قتل   البابِ  ذا  ه  دينه،  ومن  بدَّل 

 ولم يَـق ل: هو مخالفٌ فاعذ روه.  (1)فاقتلوه«،
أمر لٍ، و بن عِسْ  يغَ ضَرَب صَبِ   -رضي الله عنه    -بنَ الخطَّاب   عمرَ   ومنه أيضًا أنَّ 

 لَمَّا تكلَّف في متشابه القرآن، ولم ي سَو غِ مقالته، ولِ عذره في بحثه واختلافه.  (2) ه،رِ جْ هَ ـب
ذا البابِ عاصٍ لله عزَّ وجلَّ؛    وي ؤخذ ذه الأحكامِ أنَّ المخالفَ في ه  وأنَّه إنّـَما  من ه 
لك أنَّ المسلم المخالفَ في بعض المسائل  وي فهَم من ذ  معصيته،    على  والعقاب  استحقَّ الذَّمَّ  

قب، ولِ في مخالفته، فإنَّه لِ ي ذَمُّ ولِ يعا  - عزَّ وجلَّ  -الواضحة: إذا لم يكن عاصيًا لله  
 تلحقه الأحكام السَّابقة.

في مسألةٍ منَ المسائل الواضحة في الشَّريعة بع ذْرٍ، خطأً يغفره الله  العالـِم   فإذا أخطأ  
ذاوإن كنَّا نَـر دُّ    ولِ أن يذَ مَّه به،  له، فليس لأحدٍ أن يؤاخذه به،  ، ولِ نعتدُّ به في  خطأه ه 

 تلك المسألةِ الواضحة. 
قديـمًا وحديثاً، فوافقوا المبتدعة في بعض المسائل،   والفضلاء  كثيٌر منَ العلماءوقد زلَّ  

هم ما نرجو لأجله  أو وقعوا في بدعٍ في بعض المسائل، وعرفنا من كلامهم وأحوالهم وسِيرَِ 
سبحانه   - أنّـَهم  اجتهدوا في طلب الحقِ  من جهة الوحي، وبذلوا ما أمكنهم، وأخلصوا لله 

 فضلًا عن تكفيرهم.  لا يجوز القدح  فيهم، ولِ إطلاق تبديعهم،ف ؛لك في ذ   -

 

 . سٍ رضي الله عنهمابن عبَّا الله البخاريُّ من حديث عبد خرجه أ.  1
 . الدَّارميُّ دٍ أبو محمَّ خرجه أ.  2
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على   خطئهم  وحَـمْلَ  لهم،  الع ذر  التماسَ  يوجب  بهم  الظَّنِ   ح سن  إنَّ  أحسن   بل 
ِينَ ٱ وَ ﴿ :  ، وأن نستغفرَ الله لهم، كما قال تعال  المحامل لَناَ    غۡفِرۡ ٱ جَاءُٓو مِنُۢ بَعۡدِهمِۡ يَقُولوُنَ رَبذنَا    لَّذ

ِينَ ٱ خۡوَنٰنَِا  وَلِِۡ  ِ   لَّذ يمَنِٰ ٱ سَبَقُوناَ ب ِينَ ءَامَنُواْ رَبذنَآ إنِذكَ رءَُوفٞ رذحِيمر   لِۡۡ   ﴾ ١٠وَلََ تََۡعَلۡ فِِ قلُوُبنَِا غِلَ ٗ ل لَِّذ
 .]الحشر[

ذا دَرجَ الأئمَّة والمحقِ قون، وقد خرَّج الشَّيخانِ في "صحيحَيهِما"   وعلى   وتلقَّتهما    -ه 
فضلهم وصلاحهم،  عن جماعةٍ منَ الموصوفين بالبدعة، لِمَا ظهر لهما من  -الأمَّة بالقَبول 

ب ردُّ  وع ذْرهِم في خطئهم، ولو كانوا مبتدعةً بإطلاقٍ، لَكانوا فَسَقةً، ولو كانوا فَسَقةً، لَوج
 حديثهم، ولَمَا جاز تصحيح ه.

ذه الأخطاءِ، وتجاهل ما ثبت من تقواه م وورعِهم،   ومن ذمَّ العلماءَ والصَّالحين بمثل ه 
، فهو من جنس الخوارج والرَّافضة: الَّذِين رأو ا  وتمسُّكِهم بالسُّنَّة، واجتهادِهم في طلب الحقِ 

ـهم، فضاقت صدور هم عمَّا يقتضيه تعديل   واقتتالَ   -رضي الله عنهم    -اختلاف الصَّحابة  
الصَّحيحة والمخارج  الأعذار  تصوُّر  عن  أنظار هم  وقص رت  لهم،  بما  لهم  الله  ؛ فقَدَحوا فيهم 

 غفره الله لهم، وذمُّوهم فيما هم فيه مجتهدون: محمودون فيه من جهةِ اجتهادهم.
ذا استثناءٌ مهمٌّ من باب الخلاف غير السَّائغ، يجب أن  ينتبهَ له طالب  العلم. وه 

ذا الِِ  في ع ذْر المخطئ،    الواردةِ إطلاق  النُّصوص    -مع ما سبق    -  ستثناءِ ودليل ه 
:  ، كما قال تعال  غيرهتقييدها بنوعٍ منَ المسائل دون آخرَ، ولِ ببابٍ منَ العلم دون  وعدم  

بهِِ ﴿ تمُ 
ۡ
خۡطَأ

َ
أ فيِمَآ  جُنَاحٞ  عَليَۡكُمۡ  وَكََنَ     ۦوَلَيۡسَ  قلُوُبُكُمۡۚٞ  دَتۡ  تَعَمذ ا  مذ ُ ٱ وَلَكِٰن    ا غَفُورٗ   للّذ

ناَ ﴿ في الآية العظيمة: و ، ]الأحزاب[ ﴾ ٥رذحِيمًا 
ۡ
خۡطَأ

َ
وۡ أ

َ
ذسِينَآ أ ، قال [286]البقرة:  ﴾ رَبذنَا لََ تؤَُاخِذۡنآَ إنِ ن

«، و  ، وقال  ر فِعَتِ المؤاخذة  به: »ر فِع عن أمَّتي الخطأ «، أيْ:  في الحديثالله: »قد فعلت 
 صلَّى الله عليه وسلَّم: »إذا اجتهد الحاكم فأخطأ، فله أجرٌ« يعني: على اجتهاده. 

لـه   وإهدارِ وع ذْرنا  أخطائهم،  ردِ   من  يمنعنا  لِ  الواضحة  المسائل  في  المخطئين  ؤلِء 
دلِلة النُّصوص،    ل  إ  -أقوالهم في تلك المسائلِ؛ لأنَّ النَّظر في تسويغ الخلاف في المسألة  

 ، ولو قاله مَن قاله.مكانة المخالف؛ فما لم تحتمله النُّصوص، فهو باطلٌ لِ ي عتدُّ به لِ إل  
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ذا المنهج  الوسَط    ، بخلاف    -الَّذِي توجبه الأدلَّة، وعَمِلَ به العلماء    - وه  هو العدل 
ل  عليهم فيما يغفره الله لهم،  بأخطائهم؛ فيـَهْضِم  حقوقَهم، ويـَحمِ   الفضلاءمن ي شَنِ ع على  

الَّتي أخطئوا فيها، أو يعتلُّ بها في التَّهوين من شأن المسائل   وبخلاف من يستدلُّ بأقوالهم  
م عتدٍ على المسلمين، وم قَصِ رٌ في موالِة الصَّالحين، أشبه بالخوارج، وهو  العظيمة، فالأوَّل  

ين، ومقصِ رٌ في تعظيم دِلِلِت النُّصوص، وكلاهما  لد ِ معتدٍ على ا  أشبه بالمرجئة، وهو   والثَّاني
 ضلالةٍ.  على  

ذا النَّوع  الأوَّل منَ الِِختلاف، والنَّوع الثَّاني هو الِِختلاف السَّائغ وضابطه أن  ،  فه 
جيح بين تلك الدِ لِلِت. تتباينتحتمل النُّصوص أقوال المختلِفين، و   أنظار العلماء في الترَّ

ذا الِِحتمالَ    أنبِ ه هنا إل  و  ليس ناشئًا من نقصٍ في بيان  في بعض النُّصوص  أنَّ ه 
نزَلۡنآَ إلََِۡكَ  ﴿ قد تكفَّل ببيانَا، فقال:    - سبحانه -الشَّريعة؛ فإنَّ الله  

َ
ِكۡرَ ٱ وَأ َ للِنذاسِ    لَّ  ِ لِِبَُي 

إِ  لَِ  نزُ  ِ     ۥوَإِنذهُ ﴿ وقال:    ،[44حل:  ]النَّ   ﴾ لََۡهِمۡ مَا  ربَ  بهِِ    ١٩٢لۡعَلَٰمِيَ ٱ لَِنَزِيلُ  وحُ ٱ نزََلَ  مِيُ ٱ   لرُّ
َ
ٰ    ١٩٣لۡۡ عََلَ

بيِ    ١٩٤لمُۡنذِريِنَ ٱ قلَۡبكَِ لَِِكُونَ مِنَ     ﴾ ١٩ ۥثُمذ إنِذ عَليَۡنَا بَيَانهَُ ﴿ وقال:    ،عراء[]الشُّ   ﴾ ١٩٥بلِسَِان  عَرَبِّ   مُّ
 . نفسه بيان معانيه  على   -جلَّ ثناؤه   -الله يعني: القرآنَ الكري؛ فأوجب  ،]القيامة[

الله  و  بينَّ  من   - سبحانه    -قد  يستشكله  لِ  بحيث  البيان،  غايةَ  القرآن  منَ  مراده 
، أو كنْ من آيًته ما يقَص ر عن فهمها بعض  النَّاس؛ لنقص  يقرؤه، ل   فهمهم للِ سان العربـيِ 

وقوفهل ش بهةٍ  عدم  لقيام  أو  للمراد،  المعيِ نةِ  القرائن  على  نفوسهم  م  المعن في  عنِ  تصرفهم 
ذه الآيًت  ت شكِل  على  الصَّحيح،   ؤلِء    أو لتقصيرهم في التَّأمُّل واستعجالِهم في النَّظر، فه  ه 

 النَّاسِ، وتتشابه عليهم، وقد يخطئون في فهمها. 
؛ فقد أوضح مراده منها غاية  النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم  لك القول  في أحاديثوكذ  

العرب، أفصحَ  وكان  على    الإيضاح،  النَّاس  مخاطبَيه،  وأحرصَ  »لك  لذ  و   هداية  قد قال: 
فإنّـَما تشتبه بعض   (1) إلَِّ هالكٌ«،بعدي  يغ عنها  زِ يَ البيضاء، ليل ها كنهارها؛ لِ    تركتكم على  

على   مَ   س نَنِه  شرحها  بعض  في  يخطئون  قد  ثـمَّ  منهم،  تقصيٍر  أو  فيهم،  لقصورٍ  بلغتهم  ن 
 واستنباط الحكم منها. 

 

 . اريةَ رضي الله عنهبن س ماجهْ من حديث العِرْباض ابن خرجه أ.  1
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ذا أن يستدلُّوا على   ومراد رسوله صلَّى سبحانه،    مراد الله  وواجب العلماء في مثل ه 
 ا بين المختلِفين بالأدلَّة الصَّحيحة.الله عليه وسلَّم، وي ـرَجِ حو 
ذا الِِختلاف   يحصل في الفقهيَّات الِِجتهاديَّة كثيراً،   -الَّذِي تحتمله النُّصوص    -وه 

وقد يحصل في الفروع الِِعتقاديَّة أيضًا، والحكم في الصُّورتَيِن واحدٌ، وهو سَوْغ  الِِختلاف،  
  يَصِحُّ و   ، وينَف ذ الحكم  بها،صوص، بحيث تمنع الإجماعَ والِِعتداد  بالأقوال الَّتي تحتمِلها النُّ 

 تقليد ها.
ذه المسائلِ  و  مخالفه؛    فليس له أن ي نكِرَ على    -به    عَ طَ ولو قَ   -منِ اختار قولًِ في ه 

لأنَّ قوله ليس م نكَراً، والـم نكَر هو ما تأباه  العقول لضرره، وتنَفِر  عنه القلوب لفساده، وهو  
الَّ  عنه، المحرَّم:  الله  نَى  فاعله،  ذي  النُّصوصوالباطل    وتوعَّد  يصادم  الَّذي  تحتمله  :  ولِ   ،

النَّظر يؤجر فاعلهمسالك  النُّصوص  ،  ليس محرَّمًا  ؛ فالِِجتهاد الَّذِي  الَّذي تحتمله  والقول  
 ؛ فلا وجهَ للإنكار حينئذٍ. ليس باطلًا 

من وافقه،    لنَّاس بقولٍ فيها، فوالـى  ومن ضخَّم شيئًا منَ المسائل الِِجتهاديَّة، وامتحن ا
فهو مخطئٌ، بل هو ضالٌّ منحرفٌ؛ لأنَّ تضخيمه للمسألةِ فوقَ قَدْرها    من خالفه،  وعادى  

والشَّريعة منَ  النُّصوص  المذموم،  في  زيًدةٌ    الغ لوِ   ينوهو  الدِ  للأحكام في  وتغييٌر    ؛ فيكون ، 
ين  ب  الغالي الدِ  في  ويجب  زيًدته  أصل مبتدعًا،  في  إليه  ذهب  ما  وإن كان  عليه،  الإنكار 

 أو سائغًا.  المسألةِ راجحًا
تنزيل الأحكام   ومن النَّاس من ي وغِل في الضَّلال والِِنحراف، فيَعقِد  الولِء والبراء على  

لك منَ الِِحتمالِت المتضاربة، والأحوال المتباينة، والمصالح  على الأعيان، مع ما يـَح فُّ ذ  
 المتعارضة. 

َ الِِجتهاديَّة  كنْ ي شرعَ للمسلمين في المسائلِ  ل   التَّناص ح ، والنِ قاش  الهادئ، وأن ي بينِ 
 بعض هم لبعضٍ، وأن يدَ لَّ بعضهم بعضًا.

، وجب الـمَصِير  إليه، ولِ يَس وغ  لمن تبينَّ له  نعم، إن تبينَّ الحقُّ في مسألةٍ اجتهاديَّةٍ 
عند غيره ع ذْرٌ لمن قام   قائمٍ عند غيره؛ فإنَّ ذلك الِِحتمالَ الحقُّ أن يخالفه بدعوى احتمالٍ  
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؛ فهنا ي نكَر عليه؛ لكونه عاصيًا لأمر  عنده، وليس عذراً لمن أنعم الله عليه، وأظهر له الحقَّ
، وقائلًا بما ترجَّح عندَه أنَّ النُّصوص بخلافه.   الله بات بِاع ما تبينَّ له منَ الحقِ 

ذا استنثاءٌ مهمٌّ  ذه المسألةِ؛ فلا م  فه  ليل سَكَ فيها لمتعصِ بٍ  مْ تَ سْ  في ه  لمذهبه: يترك الدَّ
ذه آفةٌ خطيرةٌ،  أنَّ المسألةَ اجتهاديَّةٌ، وأنَّ الخلاف فيها قديـمٌ، وه    بعد أن تبينَّ له، بدعوى  

 تبديل الشَّريعة.  وهي منَ الغلوِ  المذموم، وقد تؤدِ ي إل  
بالِِختلاف؛ في خَيرِ   المستفتـيَ بين الأقوال، ويتركه وهواه ؛ فإنَّ    ومثل ه في الذَّمِ  من ي فتي

ليل. جيح بالدَّ  الِِختلاف ليس قولًِ، ولِ ع ذْراً في ترجيح الضَّعيف، والواجب فيه الترَّ
ذا الِِختلاف السَّائغ محتمَلٌ، ولِ يَضِيق به صدر  الـم نصِف، وهو رحمةٌ   والحاصل أنَّ ه 

ى  صلَّ   -أن أصحاب رسول الله    ما أحبُّ العزيز رحمه الله: » بن عبد من وجهٍ، قال عمر  
وسلَّ  لو كان قولًِ لم يختلفوا؛ لأنَّ   -   مالله عليه  واحدً ه  النَّ   ، ا  ضيقٍ كان  أئمَّ  ـوإنَّ   ،اس في    ةٌ هم 

 (1) «.عةٍ كان في سَ   ،بقول أحدهم ولو أخذ رجلٌ  ،قتدى  بهمي  
أنَّ المرءَ قد يفهم منَ النَّصِ  معنـًى، ولِ تقبل نفس ه حملَه    - رحمه الله    -كلامه    ومعن  

ستدلُّ بها، فإذا وجد في الصَّحابة من ذهب معنـًى آخرَ قاله بعض العلماء؛ لقرائنَ يَ   على  
 ة على  صحَّة فهمه، وَأتْـَمَّ بمن سبقه منَ الصَّحابة، وإن وجد الصَّحاب  قوله، اطمأنَّ إل    إل  

، وصَع ب فهمه، مع ما بيده منَ القرائن المقتضِية لذ  ما  غير   لك الفهمِ، أشكل عليه الأمر 
 : الَّذي يوجبه ات فِاق الصَّحابة. عليه التَّأليف بين تلك القرائنِ وبين المعن الصَّحيحِ 

ناظرٍ  وليس في كلامه أنَّه أحبَّ اختلاف الصَّحابة لمجرَّد الِِختلاف، أو ليذهبَ كلُّ 
 .ما يوافق هواه  من أقوال الصَّحابة إل  

تعال   يزََالوُنَ مُُۡتَلفِيَِ ﴿ :  وقوله  على    []هودٌ   ﴾ إلَِذ مَن رذحِمَ رَبُّكَ   ١١٨وَلََ  بمفهومه  أنَّ    يدلُّ 
المذكور في الآية ليس هو   كنَّ الِِختلافَ الِِختلاف ليس برحمةٍ؛ فيكون  عذابًا ونقِمةً، ل  

في الِِختلاف في    -  الآية   كما يدلُّ عليه سياق    - الِِختلافَ الِِجتهاديَّ السَّائغ، بل هو  
، حتَّـى   ين: الَّذي ينشأ منَ التـَّفَرُّق عنِ الحقِ   .تختلف بهم  الأهواء    أصل الدِ 

 

 . "ان العلم وفضله البـَرِ  في "جامع بي  ابن عبد خرجه أ.  1
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ويَ   ، الوحي  بهم   يتَّفق  بالحقِ   المتمسِ كين  أنَّ  الآية:  ين،   ع هممَ جْ ـومفهوم  الدِ  وهم   في 
 المرحومون. 

إل   يَسْعَوا  أن  اختلافهم  نوعَيِ  في  للمسلمين  ،   وينبغي  الحقِ  على  الكلمة  جمع 
، والتَّجرُّد منَ الأهواء والعَصَبيَّات، وقد قال ربُّنا سبحانه  الوحيبالإخلاص لله، والرُّجوعِ إل  

 . [46]الأنفال:  ﴾ فَتَفۡشَلوُاْ وَتذَۡهَبَ ريِحُكُمۡ وَلََ تنََزٰعَُواْ  ﴿ : وتعال  
لِمَن  الذَّمُّ  وإنّـَما  المهتدي،  فهو  والسُّنَّة،  بالكتاب  وتـَمَسَّك   ، الحقِ  على  ثَـبَت  ومن 
أعرضوا عنِ الكتاب والسُّنَّة، فتَشَعَّثت أهواهم، وتفرَّقت آراؤهم، فضلُّوا، وزالوا عنِ الصِ راط 

وأصحابه    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وفارقوا الحقَّ القدي: الَّذِي كان عليه النَّبي   المستقيم،  
، وعلى الأمَّة أن تأخذَ على   أيديهم،    والسَّلف الصَّالحون؛ فالواجب عليهم  الرُّجوع إل الحقِ 
 انحرافه.وليس الثَّابت على الحقِ  مذمومًّا بمخالفةِ منِ انحرف، ولِ عليه أن لِ يوافقه على 

ذهإنَّ  وقد قال النَّبي  صلَّى الله عليه وسلَّم: » ثلاثٍ وسبعين  على  ستفترق  الأمَّةَ    ه 
الجماعة«،  وهي  واحدةً،  إلَِّ  النَّار  الِِفتراق،   (1) فرقةً، كلُّها في  المسلمين قبل  جماعةَ  يعني: 

عض وحسَّنها ب  (2) ،أصحابه، كما جاء في روايةٍ أخرى    -صلَّى الله عليه وسلَّم    -وهم  النَّبيُّ  
 (3)أهل العلم.

ذه مسائل  تشرح حقيقة الِِختلاف، وأسبابهَ، وشيئًا من أحكامه، وكلام    وبعد ، فه 
ذا البابِ كثيٌر طيِ بٌ، وإنّـَما أحببت أن أنبِ ه   ذه الدَّقائقِ  العلماء في ه  مواضعَ في   على  في ه 
عنها النَّاس  بعض  ويغَف ل  فيها،  الكلام  يقَِلُّ  المسألةِ  ذه  فيه  ليكونَ  ذ  ؛  نافعةً   إضافةً  لك 

ب، وتذكيراً لأولي الألباب.  للطُّلاَّ

 

  -  رضي الله عنهما  - بنِ أبي سفيانَ  ويةَ من حديث معادَ ۥداو  وأبو -واللَّفظ له    - الإمام أحمد   خرجه أ.  1
أبو    وأخرج  وهو حديثٌ حسنٌ،   ، هبن مالكٍ رضي الله عن  نحوَه من حديث أنسِ   وأخرج ابن ماجهْ   بإسنادٍ حسنٍ،

حسنٌ  » عنه، دونَ ذِكرِ الجماعة، وقال الت ـِرْمِذيُّ:  ي اللهريرةَ رضهمن حديث أبي    نحوَه   ماجهْ دَ والت ـِرْمِذيُّ وابن  ۥداو
 في التَّعليق التَّالي. رابعٌ  ، وله شاهدٌ  «حيحٌ ص

عبد.  2 حديث  من  الت ـِرْمِذيُّ  عمروِ الله أخرجها  العاصِ  بن  ع  بن  الله  عليه  »لفظه:  ب،  نهما رضي  أنا  ما 
 . « وأصحابي 
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، أن يهديَ   -جلَّ في ع لاه     -وأسأل الله   نا جميعًا للصَّواب، وأن يجمع قلوبنا على الحقِ 
 رَنا على القوم الكافرين.نا، وينَص  مَ ـتقصيرنا، ويرح وأن يـَجبر َ قصورنا، ويغفرَ 

 .وأحكم   مـمَّا نقول   لُّ وأعلم ، وأج أعلى   -سبحانه  -والله 
 آله وصحبه أجمعين.  نبيِ نا محمَّدٍ، وعلى   وسلَّم، وبارك وأنعم، على  وصلَّى الله 

 
 

 على استعجالٍ، واشتغال بالٍ: كتبه
ف   بن حَـمِيدٍ  بن محمَّدِ  فيصل    القَلاَّ

 الكويتالأستاذ المساعد بقسم التَّفسير والحديث، بك لِ يَّة الشَّريعة، بجامعة 
 1443من ذي القَعْدة سنةَ  22الثُّلاثاء  يومَ 


